
 الجزائر – تُســــابق مؤسسات دستورية 
وشخصيات قانونية مستقلة في الجزائر 
الزمن مــــن أجل إدخال الدســــتور الجديد 
حيز التنفيذ دون أن يصادق عليه الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون الغائب بســــبب رحلته 

العلاجية.
وتحُاول أوســــاط قانونية وسياســــية 
الترويــــج لعــــدم وجــــود آجــــال محــــددة 
للتصديــــق على الدســــتور الجديد من قبل 
الرئيس وذلك بعد جدل تصاعد حول هذه 

العملية.
وأثار غياب تبون انتقادات وتوجســــا 
بشــــأن التصديق على الدســــتور كما على 
إمكانية حدوث فراغ على مستوى السلطة، 
قبل أن يخرج الرئيس الجزائري في كلمة 
لــــه للجزائريــــين في وقــــت ســــابق ليبدد 
مخاوف حدوث فراغ دستوري، لكنه أبقى 

على الجدل بشأن الوثيقة الدستورية.
وترك رئيس اللجنة المســــتقلة لتنظيم 
الانتخابات محمد شرفي، المجال مفتوحا 
أمــــام تبــــون، للتصديــــق على الدســــتور 

الجديد للبلاد.

موعــــدا  للشــــفاء“  ”تماثلــــه  ووضــــع 
للعملية، وهو ما يعتبر تمهيدا لإسقاط ما 
يتم تداوله في دوائر سياســــية وقانونية، 
حــــول ضــــرورة تصديــــق الرئيــــس على 
الوثيقة في الخمسين يوما التي تلي يوم 

الاستفتاء، وإلا أصبح لاغيا.  

المســــتقلة  الســــلطة  رئيــــس  وتوقــــع 
تصريــــح  فــــي  للانتخابــــات،  الوطنيــــة 
أدلى بــــه للتلفزيــــون الحكومــــي أن ”تتم 
عمليــــة التصديــــق بعــــد تماثــــل الرئيس 
مؤكــــدا أنــــه ”لا وجــــود لآجال  للشــــفاء“ 
دســــتورية محددة تفرض علــــى الرئيس 
إخراج مرســــوم نشــــر الدســــتور في زمن 

معين“.
الخبيــــرة  أعلنــــت  جهتهــــا،  ومــــن 
الدســــتورية فتيحــــة بــــن عبــــو، ”أن عدم 
وجــــود أي نص في هذا الســــياق لا يرغم 

رئيــــس الجمهورية علــــى التصديق على 
الوثيقة الدستورية في آجال معينة“، مما 
يمهّــــد لتجــــاوز ما يتم تداولــــه في بعض 
الأوساط السياســــية والقانونية عن مهلة 

الـ50 يوما.
واعتبــــر متابعون للشــــأن الجزائري 
بــــأن ظهور تبــــون في تســــجيل بث على 
حســــابه الخاص في تويتــــر، حمل دلالات 
ورســــائل موجهــــة إلى جهــــات معينة في 
السلطة بغية إثبات قدرته على الاستمرار 
فــــي منصبه، والــــردّ على الجهــــات التي 
تدفــــع فــــي اتجــــاه تفعيــــل بند الشــــغور 

الرئاسي.
وذكــــرت فــــي هــــذا الشــــأن المحامية 
والناشــــطة الحقوقيــــة المعارضــــة زبيدة 
عســــول، أن ”ظهــــور الرئيس تبــــون، كان 
مــــن أجــــل تمرير رســــائل معينــــة لدوائر 
فــــي الســــلطة، وليــــس مــــن أجــــل طمأنة 
الجزائريــــين، لأنــــه لو كان فــــي نيته ذلك، 
لرفع منــــذ أســــابيع اللبــــس القائم حول 
وضعــــه الصحــــي، ولمــــا وقعت الرئاســــة 
فالبيانــــات  التناقضــــات،  تلــــك  كل  فــــي 
الصادرة عنها تذكر بأنه ســــيعود قريبا، 
بينمــــا ظهــــر أن الرجل ليــــس لديه تاريخ 

تقريبي للعودة، وغيابه مرشح لأن يطول 
أكثر“.

وأوضــــح محمــــد شــــرفي أن ”الظرف 
الاســــتثنائي لرئيس الجمهورية هو الذي 
تســــبب في تأخر إصدار الدســــتور، وفي 
الحالــــة العادية لا يوجد ما يجبر الرئيس 

إصداره في تاريخ معين“.
وأضاف ”انطلاقا من أحكام الدستور 
الجديد ســــيتم ربــــط القانــــون العضوي 
للانتخابــــات مع قانون الســــلطة الوطنية 
المســــتقلة للانتخابــــات، حيــــث ســــيكون 
تنظيم هياكل السلطة مستقبلا استرشادا 
بالقانــــون العضــــوي للانتخابــــات الذي 

سيسن لاحقا“.
بقانــــون  المكلفــــة  ”اللجنــــة  وتابــــع 
الانتخابــــات، كانت تنتظــــر إصدار النص 
النهائي للدستور، حتى تشرع في أشغال 
صياغــــة القانــــون، لأنــــه لا يمكــــن تصور 
قانــــون الانتخابــــات الجديــــد بمعزل عن 
مضمون الدســــتور، وبالرجوع لتعليمات 
رئيــــس الجمهوريــــة في خطابــــه الأخير 
ســــتقوم اللجنــــة برفع وتيــــرة التحضير 
المــــادي لهذا المشــــروع في ضــــوء النص 
الدستوري المتاح لاعتباره وثيقة رسمية“.

 الربــاط – تعكـــس تصريحـــات وزيـــر 
الشـــؤون الخارجيـــة المغربيـــة، ناصـــر 
بوريطـــة، التـــي أكـــد فيها ســـعي بلاده 
المضي قدما في دبلوماســـية القنصليات 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكـــة رغبة 
الرباط في توجيه جهودها الدبلوماسية 
هذه المرة نحو كسب اعتراف دولي واسع 
ومباشر بمغربية الصحراء بعد الاعتراف 

الأميركي.
وقال بوريطة أثناء افتتاحه القنصلية 
العامة لمملكة البحرين في مدينة العيون، 
التي تعـــد أكبر مدن الأقاليـــم الجنوبية، 
إن عـــدد ‘‘البعثات الأجنبيـــة في الأقاليم 
الجنوبيـــة وصل اليوم إلـــى 20 قنصلية 
بـــين العيـــون والداخلة في ظرف ســـنة 

تقريبا’’.
ســـتواصل  الربـــاط  أن  وأوضـــح 
من  بتعليمات  القنصليـــات  دبلوماســـية 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
وذلـــك فـــي وقـــت يرجـــح فيـــه متابعون 
أن هـــذه الدبلوماســـية ســـتتوج بنـــزع 
المغرب لاعتراف دولي مباشـــر بســـيادته 
علـــى الصحراء، لاســـيما بعـــد الخطوة 
الأخيرة التـــي اتخذتها الولايات المتحدة 
باعترافها بمغربية الصحراء واعتمادها 

لخارطة جديدة للمملكة تضم الصحراء.
الأكاديمـــي  معتضـــد  هشـــام  وقـــال 
والمحلـــل السياســـي، إن ‘‘موقف المغرب 
على لســـان وزير خارجيته بات واضحا 
ورســـائله لا تشـــوبها أي شـــائبة. إرادة 
الدولة السياســـية في ملـــف الصحراء لا 
تريد الاكتفاء فقـــط بالدعم الخطابي، بل 
تنتظر من الدول الداعمة ترجمة مواقفها 
والسياســـية  التواصليـــة  وخطاباتهـــا 
إلـــى عمـــل ميدانـــي ورمـــز دبلوماســـي 

عملي’’.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
أن ‘‘هـــذا التوجـــه الجديـــد  لـ“العـــرب“ 
الـــذي تبنـــاه المغـــرب ينـــدرج فـــي إطار 
الرغبـــة السياســـية الإيجابيـــة والجادة 
للمغـــرب بالدفع قدما بملف هـــذا النزاع 
بانخـــراط  واضـــح  حـــل  إلـــى  المفتعـــل 
المنتظـــم الدولي عبر تحمله المســـؤولية 
التاريخيـــة مـــن خـــلال ترجمـــة موقفـــه 
الداعم إلى حـــل عادل ودائم من خطابات 
ومواقف إلى أفعال وأُســـس دبلوماسية 

ميدانية’’.
ويقـــول متابعـــون لملـــف الصحـــراء 
الأخيـــر  الأميركـــي  الاعتـــراف  إن 
بمغربيتها ســـيفتح أفقا جديدا سياسيا 
ودبلوماســـيا قـــد يُفضـــي إلى توســـيع 
دائـــرة الاعتراف الدولي بســـيادة المغرب 
على الصحراء، لاســـيما بعـــد أن وجدت 
جبهة البوليســـاريو الانفصالية نفســـها 
أصبحـــت  أن  بعـــد  كبيـــرة  عزلـــة  فـــي 
الأقاليـــم الجنوبيـــة وجهـــة للتمثيليات 

الدبلوماسية.
وبالرغـــم مـــن وجـــود دول لا تـــزال 
تتشـــبث بمواقفهـــا الداعمة للمســـارات 
الأممية في هذا الملف، إلا أن هناك عقبات 
أمـــام هذه التوجهـــات خاصة بعد توقف 
جولات الحوار بين الانفصاليين والرباط 
فـــي العام الماضـــي إثر تقديم هورســـت 
كوهلـــر، المبعوث الأممـــي إلى الصحراء، 
استقالته بســـبب دواعي المرض، اضافة 
إلى إعلان البوليســـاريو الانســـحاب من 
اتفاق إطلاق النـــار الموقع مع المغرب في 

العام 1991.
وقالـــت وزيرة خارجيـــة نيوزيلاندا، 
نانايـــا ماهوتـــا، الثلاثـــاء، إن بلادهـــا 
لـــم تغير موقفهـــا من قضيـــة الصحراء، 

و‘‘تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة في المنطقة’’. 

ويقول مراقبون إن اعتراف واشنطن 
بمغربيـــة الصحراء قد يحفز دولا أخرى 
غربيـــة على الذهاب في نفس التوجه ما 
يعزز موقـــف الرباط حيث تطرح مبادرة 
العاهـــل المغربي حكمـــا ذاتيا للصحراء 
لكنـــه تحت الســـيادة المغربيـــة وهو ما 

يرفضه الانفصاليون.
وأكد معتضد أن ‘‘اعتراف واشـــنطن 
بمغربية الصحراء وعزمها فتح قنصلية 
لها بالداخلة يندرج في إطار هذا التوجه 
الجديد لمسلسل التسوية السياسية لهذا 
النزاع الإقليمي، كما أنه سيشجع العديد 
من العواصـــم الغربية والـــدول الجادة 
علـــى الانخراط فـــي تحمل المســـؤولية 
الأمميـــة تجاه هذا النـــزاع الإقليمي في 
ترجمة خطاباتها ومواقفها السياســـية 
إلى أفعـــال ميدانية بافتتـــاح تمثيليات 
دبلوماسية على أراضي الجنوب الغربي 

للمملكة المغربية’’.

ويوضـــح المحلل السياســـي أن هذا 
الاعتـــراف يكـــرس ضغطـــا كبيـــرا على 
روابطهمـــا  بحكـــم  وفرنســـا  إســـبانيا 
في  المشتركة  و‘‘مسؤوليتهما  التاريخية 

إرث هذا النزاع المفتعل’’.
وقـــال معتضـــد ‘‘الموقـــف الأميركي 
الجديـــد ســـيدفع الســـاهرين على تتبع 
هذا الملف على المســـتوى الدبلوماســـي 
في باريس ومدريـــد إلى مراجعة طريقة 
تدبيـــره وخاصـــة التفكير فـــي الخروج 
من جمـــود المواقف الداعمة خطابيا إلى 
تفعيلها و ترجمتها على أرض الواقع’’.

وهناك من استشرف تعاطيا متقدما 
للدول الغربيـــة التي تربطها شـــراكات 
مع المغـــرب على غرار فرنســـا التي تعد 
الشريك الأول للرباط على عدة مستويات 
منهـــا الامتيازات الاســـتثمارية ودعمها 

لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء.
ورغم حذر بعض الأوساط الفرنسية 
من هكذا خطوة في هذا التوقيت بالذات، 
إلا أن عـــددا من المؤثرين في السياســـة 
الخارجية الفرنســـية يقـــرون بأن هناك 
خططـــا مبرمجـــة للاتجـــاه فـــي خـــط 
لحماية  بالصحـــراء  المباشـــر  الاعتراف 

امتيازاتها.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الجيو 
سياســـي الفرنســـي، أيمريك شوبراد   –

”بوســـعنا الآن أن نأمـــل ألا تتخلف دول 
الاتحاد الأوروبي عن الركب، وأن تذهب 
بعيدا فـــي منطقها من خـــلال الاعتراف 
الكامل بســـيادة المغرب على صحرائه“، 
مبرزا أنه ”ســـيكون من مصلحة فرنسا 
أن تضـــع نفســـها علـــى رأس ديناميـــة 
أوروبيـــة للاعتراف بالســـيادة المغربية 

على الصحراء“.
ومنذ بداية الســـنة الحالية، شهدت 
الأقاليـــم الجنوبيـــة المغربيـــة لاســـيما 
مدينـــة الداخلـــة ديناميـــة دبلوماســـية 
قوية بافتتـــاح القنصليـــات العامة لكل 
من غامبيا وغينيـــا وجيبوتي وليبيريا 
بيســـاو،  وغينيـــا  فاســـو  وبوركينـــا 

بالإضافة إلى غينيا الاستوائية.

 تونــس – تكشف تحركات لحزب العمال 
اليساري في تونس ورئيسه حمة الهمامي 
وعـــدد من الوجوه اليســـارية عن مســـاع 
لإحيـــاء روح المبادرة داخل اليســـار الذي 
عاش انتكاســـة فـــي الانتخابـــات الماضية 
حيث لـــم يحصد ســـوى مقعـــد واحد في 
البرلمان من مجموع 217 وانهزم مرشـــحوه 
للرئاســـة، وذلـــك فـــي وقـــت تتزاحـــم فيه 
المبادرات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتواترت منذ أيــــام تحركات الهمامي 
وحزبه في مسعى للفت النظر إليه بالرغم 
من أنه لم يغادر مربع الاحتجاج في علاقة 
بخطــــه السياســــي، حيــــث دعا فــــي وقت 
سابق من هذا الشهر التونسيين إلى ثورة 

جديدة ضد ‘‘منظومة الحكم الحالية’’.

وسلطت هذه التحركات الضوء مجددا 
على مخاوف من الطيف اليســــاري من أن 
تنحســــر اللعبة السياسية في تونس على 
الاســــتقطاب الثنائي بين الدســــاترة، وهم 
الأشخاص أو الأحزاب المتفرعة عن الحزب 
الاشتراكي الدســــتوري، الذي حكم تونس 
خلال حكم مؤسس الدولة الوطنية الزعيم 
الحبيب بورقيبة، ثم في ما بعد خلال فترة 
حكــــم الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي، وتمثلهم اليوم عبير موسي والحزب 
المنضوون  والإسلاميون  الحر  الدستوري 

تحت حركة النهضة الإسلامية وأذرعها.
وكشــــفت هــــذه التحــــركات، التي كان 
أبرزهــــا نــــدوة عُقــــدت الجمعــــة الماضية 

بالعاصمة التونسية تحت عنوان ‘‘لترحل 
منظومة الحكم’’، النقاب عن ‘‘مقترح جديد 
لتوحيد التيارات اليسارية في إطار قطب 

اجتماعي يملأ الفراغ الموجود’’.
وبالرغــــم مــــن أن هذه النــــدوة ضمت 
وجوها بارزة على غــــرار الهمامي وعُبيد 
البريكي، وهما خصمان يساريان تنافسا 
في الانتخابات الرئاسية الماضية ما يؤشر 
على وجود مساع جدية للتجميع، غير أن 
غياب أحزاب يسارية وازنة في البلاد على 
غرار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد 
(الوطد) والتيار الشــــعبي وغيرهما يُثير 
تساؤلات جدية بشأن فرص هذه المحاولات 
لإنهاء حالة التشرذم التي يعرفها اليسار.
ولـــم ينجـــح اليســـار التونســـي في 
اســـتثمار فشـــل الأحـــزاب الحاكمـــة منذ 
2012، وهـــو التاريـــخ الـــذي توحـــدت فيه 
الأحزاب اليسارية في إطار ائتلاف الجبهة 
الشعبية الذي ضم 11 حزبا يساريا، حيث 
مُني بهزيمة قاسية في انتخابات 2019 ولم 
يجمع مرشحوه للرئاســـية (وهم ثلاثة) 3 

في المئة من أصوات الناخبين.
الحصيلـــة  هـــذه  متابعـــون  ويُرجـــع 
الســـلبية وحالـــة الانقســـامات التـــي آل 
إليهـــا الوضع داخل اليســـار إلـــى معارك 
التـــي قـــادت إلـــى تفـــكك  ‘‘الزعاماتيـــة’’ 
ائتلاف الجبهة الشعبية قبيل الاستحقاق 

الانتخابي الأخير.
ومع تأزم الأوضـــاع داخل البلاد التي 
تشـــهد أزمـــة اقتصاديـــة وسياســـية غير 
مســـبوقة يحـــاول اليســـاريون في تونس 
ترتيـــب الأوضـــاع داخل بيتهـــم من خلال 
الالتقـــاء حـــول عدد مـــن المبـــادئ أبرزها 
الدعوة إلى إســـقاط ‘‘المنظومـــة الحالية’’ 

وإنجاز إصلاحات عميقة.

وقال الهمامي ‘‘منظومة الحكم مطالبة 
بالرحيـــل خاصـــة أن تونـــس تعيش أزمة 

سياسية وتصارع الرئاسات الثلاث’’.
وأوضح ‘‘الهدف من مبادرتنا إســـقاط 
المنظومـــة الحالية وبنـــاء منظومة جديدة 
تعمـــل من أجل صهر نضالات الشـــعب في 

تيار واحد وموحد’’.
ووفقا لمراقبـــين، يبدو أن هناك شـــبه 
إجمـــاع حـــول ضـــرورة توحيـــد الصـــف 
اليســـاري في تونس لمواجهـــة التحديات 
الراهنـــة رغم أنه لم يقـــم بمراجعات ذاتية 
كفيلة بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي.

وقال محسن النابتي الناطق الرسمي 
باســـم حـــزب التيـــار الشـــعبي، وهو من 
الأحـــزاب القومية وأحـــد مكونات ائتلاف 
الجبهـــة الشـــعبية فـــي وقت ســـابق، إن 
‘‘الحزب يمد يده لكل محاولات التجميع من 

اليسار والقوميين والوطنيين وغيرهم’’.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
‘‘تونس تعيش أصعب أزمة منذ الاستقلال 
لذلك توحيـــد الجهود مطلـــوب.. نحن في 
التيـــار الشـــعبي نعتبـــر أن المعركة اليوم 
معركة وطـــن؛ هناك جماعة دمـــرت الدولة 
ومقدراتهـــا الاقتصاديـــة بالكامل، ودمرت 
مؤسسات الدولة حيث تم اختراق القضاء 
والأمـــن وغيـــره، إذا اليـــوم معركـــة دولة 
وطنية ضـــد مجاميع تخريب الدولة الذين 
تمثلهـــم جماعـــة الإخوان المســـلمين التي 
تمثلها بدورها حركة النهضة وكل من قبل 

التحالف معها’’.
وتابع النابتي ‘‘نحن في حوار مستمر 
مع القوى اليســـارية وسيتواصل الحوار 
ونحـــاول تســـريع وتيرتـــه. لدينـــا أيضا 
اتصالات بشـــخصيات وطنيـــة من الطيف 
العروبي واليســـاري والوطني لخلق حالة 

وطنية هدفها ليس الانتخابات فحسب بل 
إســـقاط هذه المنظومة.. يجـــب أن نفرض 

تغييرا شاملا’’.
وبالرغم من أن هناك مكونات يســـارية 
رفضـــت التعليـــق أصـــلا على المبـــادرات 
الرامية لتوحيد هذه العائلة السياسية، إلا 
أن الهمامي يشدد على أنه وحزبه والعديد 
من الأطـــراف الأخرى ماضيـــة في توحيد 

اليسار.
وقال رئيس حـــزب العمال في تصريح 
لـ“العـــرب“ ‘‘إن تجربـــة الجبهة الشـــعبية 
انتهـــت. مثل هـــذه التجارب تأتـــي لقيادة 
مرحلة فقط كما حدث في الجبهة الشعبية 
الفرنســـية بين ســـنتي 1936 – 1938. نحن 
ندفـــع اليوم نحو تكوين قطب جديد يجمع 
القوى اليســـارية لأن مكان اليسار واضح 
في المشـــهد الـــذي يتصدره اليـــوم صراع 
يمينـــي يمينـــي بـــين النهضـــة وحلفائها 
وأطـــراف أخرى أو مع مـــن يحنون للنظام 
الســـابق (نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن 

العابدين بن علي)’’.
وأوضح الهمامي ‘‘نحن نستعد لإحياء 
ذكرى الثورة التي سُـــرقت من التونسيين، 
ولذلـــك يجـــب إطاحة هـــذه المنظومة التي 
برزت فيهـــا أطراف كانت قبل الثورة تدعم 
بـــن علي وبعدهـــا دعمـــت منظومة الحكم 

الحالية’’.
وفـــي مواجهـــة الأزمـــة الحـــادة التي 
تمر بها تونـــس، تدفع العديـــد من القوى 
والمنظمـــات بدعوات للحوار من أجل تبني 
إصلاحـــات كبيرة في المجـــال الاقتصادي 
والسياســـي والاجتماعـــي، لكـــن الأحزاب 
اليســـارية ترفض ذلك بدعـــوى أن الحوار 
سيكون فرصة لـ‘‘تبييض الأطراف المورطة 

في تدهور الأوضاع’’ في البلاد.

الأربعاء 42020/12/16

السنة 43 العدد 11913 أخبار

المغرب ينتظر من الدول 

الداعمة له ترجمة مواقفها 

إلى رمز دبلوماسي عملي

هشام معتضد

معركتنا ضد مجاميع

تخريب الدولة التي

تمثلها النهضة وحلفاؤها

محسن النابتي

نحن ندفع اليوم نحو 

تكوين قطب جديد 

يجمع القوى اليسارية

حمة الهمامي

التصديق على 

الدستور سيكون بعد 

تماثل الرئيس للشفاء

محمد شرفي

كثفــــــت أحزاب ووجوه يســــــارية في 
ــــــة توحيد  تونس مــــــن تحركاتها بغي
الصف اليســــــاري فــــــي الوقت الذي 
ــــــه البلاد تحــــــت وطأة أزمة  ترزح في
ــــــة حــــــادة، ما  سياســــــية واقتصادي
ــــــد مــــــن المتداخلين في  جعــــــل العدي
إدارة الشأن العام الوطني يتقدمون 
لكن  الأزمــــــة،  ــــــة  لحلحل ــــــادرات  بمب
الأطياف اليســــــارية تكاد تجُمع على 
الحكم  منظومــــــة  ‘‘إســــــقاط  ضرورة 
التغيير  لإحــــــداث  كشــــــرط  الحالية’’ 

المنشود.   

المغرب يتطلع لتوسيع  

دائرة الاعتراف الدولي 

بسيادته على الصحراء

مساع لجمع شتات اليسار التونسي 

مع تأزم الأوضاع في البلاد
مبادرة تستهدف تشكيل قطب يساري وإسقاط منظومة الحكم الحالية

محاولة لاستعادة زمام المبادرة بالشارع

اختراقات دبلوماسية هامة

محاولات لإدخال الدستور الجزائري الجديد 

حيز التنفيذ دون تصديق الرئيس 

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

صابر بليدي

وزير الخارجية المغربي يؤكد أن بلاده 

ماضية في دبلوماسية القنصليات

الشركات الأميركية توجه الاستثمارات 

نحو الأقاليم الصحراوية
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